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   دراسات وبحوث..

منط        ق اللغ        ة 
  ومنطق العقل

  
q  

  

  

  مقدمة:
راف  ق المنط  ق دراس  ة اللغ  ة عن  د الغ  ربیین من  ذ    
الفت رة الیونانی ة، وس ار معھ ا جنب اً إل ى جن ب لق رون         
ع  دّة، وك  اد یك  ون المنف  ذ الوحی  د لفھمھ  ا وتحلیلھ  ا.      

ق.م) ق  د اعتب  ر المنط  ق 322 – 384وك  ان أرس  طو (
في دراس ة اللغ ة، وح دث ت داخل كبی ر ب ین م ا        الأصل 

ھ  و لغ  وي وم  ا ھ  و فك  ري منطق  ي، وأص  بح الط  ابع      
العقلي ھو الإجراء المھیمن عل ى الدراس ات اللغوی ة،    
وكانت نتیجتھ انعدام الموض وعات الت ي تتن اول اللغ ة     
مفص  ولة ع  ن الفك  ر. ول  یس ھ  دفنا م  ن ھ  ذه الدّراس  ة 

مل     ي التركی     ز عل     ى الآث     ار الس     لبیة للمنط     ق الح  
الأرسطي، بل التأكید عل ى أنَّ المنط ق لا یُحص ر فیم ا     
ج اء ب ھ أرس  طو، وعل ى أنّ أی ة دراس  ة للغ ة لا تخل  و      

وھو م ا س نتناولھ ف ي القس م      من منطق معیّن یحكمھا،
الأول من ھذه الدّراسة. وأما في قسمھا الثاني فسنركّز 
عل  ى اللغ  ة العربی  ة ونؤك  د عل  ى أنّ النح  و العرب  ي ـ  ـ     

لذي جاء بھ النحاة الأوائل من ذ الخلی ل ب ن    وخصوصاً ا
  ھـ)180ھـ) وسیبویھ (ت175أحمد الفراھیدي (ت

  
ومن جاء بعدھما من النحاة الأف ذاذ یس تنبط ف ي    
مجملھ من واقع اللغة وواق ع خطاباتھ ا وك ان ھ ؤلاء     
النحاة قد توصّلوا ــ ف ي زم انھم ـ ـ إل ى نت ائج علمی ة       

لأنّھ  ا لا تق  لّ ج  دیر بن  ا أن نعتن  ي بھ  ا وننطل  ق منھ  ا  
أھمیة عمّا توصّل إلیھ الدرس اللغوي عن د الغ ربیین   
ف   ي عص   رنا الحاض   ر. فم   ا علاق   ة اللغ   ة ب   المنطق 
تاریخیاً؟ وما منطق العلاقة بینھم ا؟ وم ا الف رق ب ین     
التحدید اللغوي والتحدید المنطق ي؟ وم ا العلاق ة ب ین     
المنطق الریاضي والتحلیل النحوي؟ وما ھ و منط ق   

راس   ة اللغ   ة؟ وم   ا ھ   ي الأس   س الت   ي الع   رب ف   ي د
اعتمدوھا ف ي تحل یلھم لعناص رھا وض بط قواع دھا؟      

 ھذا ما نحاول معالجتھ في ھذه الدراسة.
*  

                                                 
  أكاديمي وباحث، يعمل في جامعة باجي مختار ـ بعنابة بالجزائر. *

  ــ اللغة والمنطق (علاقة تاریخیة) 1
اعتبرت اللسانیات الحدیثة بدیلاً للنحو التقلی دي  

اللسان "نظاماً ینبغي أن تُعتبر  دوسوسیرمنذ أن عدّ 
)، وأن تُحدد 1مرتبطة بعضھا ببعض"(فیھ الأجزاء 

قیمة أي عنصر فی ھ بالحض ور المت زامن لغی ره م ن      
  ).2العناصر(

محاضراتھ" قد رأى في مقدّمة " سوسیروكان 
ف     ي عموم     ھ نح     واً معیاری     اً      النح     و التقلی     دي 

(Normative)  س   اد قرون   اً م   ن ال   زمن، تأسّ   س م   ع
الیونانیین واستمر مع الفرنسیین بفضل علماء بورـ ـ  

ف ي النص ف الث اني م ن الق رن       (Port-Royal)رویال 
  ).3السابع عشر(
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وك   ان ھ   ؤلاء ق   د بن   وا نح   وھم عل   ى المب   ادئ   

، (Descartes)" دیكارتالمنطقیة الأرطسیة وفلسفة "
وكان ت غ  ایتھم "الخ روج إل  ى نح  و ع ام ببنائ  ھ عل  ى    

م ن مج اري    أرسطوالمفاھیم العامة التي استخرجھا 
شر عل ى أنّ نح اة بورـ ـ    )، وھذا مؤ4لغتھ الخاصة"(

رویال أرادوا عقلنة النحو بت وفیر الش روح المنطقی ة    
للظ  واھر اللس  انیة، والوص  ول إل  ى قواع  د تحك  م ك  لّ 

). وھ   ذا معن   اه أنّ النح   اة 5)(النح   و الع   اماللغ   ات (
الغربیین في تلك الفترة وما بعدھا لم یكونوا یفرّق ون  
 بین ما ھو لغوي لفظي، وبین ما ھو منطق ي عقل ي،  
وكان ھناك ت داخل كبی ر ب ین البح ث اللغ وي وعل وم       

  المنطق عامة.
وف   ي ھ   ذه الفت   رة أیض   اً (النص   ف الث   اني م   ن  

)، ب   دأ الغربی   ون یفكّ   رون ف   ي إمكانی   ة     17الق   رن 
الفصل ب ین اللغ ة والمنط ق وكان ت أول محاول ة ف ي       

-1664( لھل  م لیبنیت  ز  ھ  ذا المج  ال م  ن الألم  اني و   
1716 ((G.W. Leibniz)   إل  ى التمیی  ز  ال  ذي س  عى

ب  ین المنط  ق واللغ  ات الطبیعی  ة، فجع  ل للمنط  ق لغ  ة 
تجریدی   ة ش   بیھة بلغ   ة الریاض   یات، تس   تعمل فیھ   ا    

لوص   ف بع   ض الأق   وال   (p, q, t)الرم   وز مث   ل 
(العب  ارات)، وأص  بح للمنط  ق موض  وع مس  تقل ھ  و  

، أُطل  ق علی  ھ (Raisonnement)الفك  ر وعم  ل العق  ل  
  ).6((La logique formelle)المنطق الصوري 

 .W. V) 1835-1767( ھومبول   توج   اء  
Humboldt  لیؤكد على الصفة الإلزامیة لوجود اللغة

بجانب الفكر لأنّھا وسیلة من وسائل تحقیقھ وتحویل 
ورغ  م  ). 7المع  اني الغامض  ة إل  ى أفك  ار واض  حة(    

التلازم الذي أكّد وجوده ھومبولت بین اللغة والفكر 
 Heymann) 1899-1823فإن تلمیذه شتاینتھال (

Steinthal  قد برھن على انفصال اللغة عن المنطق
وع       دم التلاق       ي ب       ین مقولاتھم       ا ولا ش       يء   

  ).8(یجمعھما
وف   ي بدای   ة الق   رن العش   رین ش   رع المناطق   ة    
واللسانیون في توجیھ انتق اداتھم للمنط ق الأرس طي.    

-1872" (برتران  د رس  ل "الإنجلی  زي وم  ن ھ  ؤلاء  
1970 ("B. Russel" حاث  ھ إل  ى ال  ذي توص  ل ف  ي أب

ض    رورة الإطاح    ة ب    المنطق الأرس    طي الحمل    ي، 
منطق الجوھر وأعراضھ، لأنّھ في نظره عاجز عن 
التعبی  ر ع  ن العلاق  ات الت  ي ھ  ي أھ  م موض   وعات       
الفلس  فة، وإن كان  ت العلاق  ات عن  ده ینبغ  ي أن تك  ون 

  ).9خارجیّة(
  " إمی  ل بنفنیس  ت وق  د أف  رد اللس  اني الفرنس  ي "  

)1902-1976 ("Emile-Benveniste"   ف    ي كتاب    ھ
"problèmes de linguistique générale"  ًمق   الا

بعن      وان: "مق      ولات اللغ      ة ومق      ولات الفك       ر"     
(Catégories de pensée et categories de 

langue)    ب   یّن فی   ھ أنّ التفكی   ر والتح   دّث نش   اطان ،
متم   ایزان لكنھم   ا مترابط   ان متض   امنان، لا یمك   ن   

لا یتّض ح إلا   لأحدھما أن یستغني عن الآخر؛ فالفكر

بواسطة اللغ ة، واللغ ة لا ت ؤدي وظیفتَھ ا إذا ل م تك ن       
  مش                                                                                                             حونة 

  ).10دلالیاًَ(
إن أھ  م إنج  از منھج  ي قدّم  ھ المناطق  ة للس  انیین 
تمثّل ف ي الفص ل ب ین م ا ینتم ي إل ى الص یغ اللفظی ة         
وم  ا ینتم  ي إل  ى محتویاتھ  ا الدلالی  ة، وھ  و م  ا عمل  ت 

ارمة. ن ذكر  الدراسات البنویة على تطبیقھ بكیفیة ص  
 Ludwig)" لودفیغ فیتغنشتاینمن ھؤلاء المناطقة "

Wittgenstein) رودول      ف كرن      اب و (Rudolf 
Carnap) "براتران    د رس    لو "(B. Russel) وق    د .

اھتدى ھؤلاء إلى فكرة ربط اللغة بالواقع حیث رأوا 
فیھ  ا حل  ولاً لكثی  ر م  ن المس  ائل الفلس  فیة الت  ي عج  ز   

ق     د رأى المنط     ق الص     وري ع     ن توض     یحھا؛ ف   
" ف  ي كتاب  ھ الموس  وم "رس  الة منطقی  ة    فیتفنش  تاین"

)، "أنّ السؤال عن تحلیل قول ما ھو في 11فلسفیة"(
الواقع مجرد س ؤال ع ن الطریق ة الت ي نس تخدم فیھ ا       
القول في س یاق م ا أكث ر م ن أن یك ون الس ؤال عمّ ا        

). وعلی  ھ ف  إن الارتب  اط 12یعنی ھ الق  ولُ ف  ي الواق ع"(  
ـ ـ   ف ي نظ ر فیتغنش تاین   ق ق ـ ـ   بالواقع وفھمھ ل ن یتح 

إلا باستعمال اللغة العادیة. وھي تلك التي یس تخدمھا  
متكلّمون عادیون في التعام ل الع ادي الی ومي، حت ى     
إن الإرباك الفلسفي إنما یحدث ــ ف ي اعتق اده ـ ـ م ن     

). فقد جاء في رسالتھ 13سوء توظیف اللغة العادیة(
ث الكلم   ة أن "اللغ   ة المنطقی   ة تفتق   ر إل   ى الدق   ة حی   

الواح   دة تس   تخدم ب   أكثر م   ن معن   ى، وفض   لاً ع   ن    
غموض اللغة فإن ھ ذه اللغ ة لا تتط ابق م ع المنط ق      

). وج  اء فیھ  ا أیض  اً أن "معظ  م 14المحای  ث للفك  ر"(
الأسئلة والقضایا التي یقولھا الفلاس فة إنّم ا تنش أ م ن     

  ).15حقیقة كوننا لا نفھم منطق لغتنا"(
ل  ذي یكتن  ف  وی  رى فیتغنش  تاین أنّ الغم  وض ا 

اللغة العادیة إنّما ینشأ بسبب أن سطح اللغ ة یخف ي   
البنیة المنطقیة التي یتضمنھا، وھذا لا یدل على أن 

یفك ر   فیتغنش تاین ، وأنّ اللغة العادیة فاس دة منطقی اً  
ف  ي إیج  اد لغ  ة ص  وریة اص  طناعیة، ب  ل إن الجھ  از   
الرمزي الذي یستخدمھ لا یمنعھ من التخلي عن لغ ة  

) لأنّ  ھ لا یح  ل محلھ  ا إلا إذا  16لی  ومي(الاس  تعمال ا
  ).17كان الخطاب مھدداً بالوقوع في اللامعنى(

وف   ي البح   ث ع   ن منط   ق اللغ   ة العادی   ة آم   ن    
فتجنش  تاین وفلاس  فة أكس  فورد ب  أنّ توظیفھ  ا یتحق  ق   
بقی  ام دراس  ات ت  نظّم ك  لّ الاس  تعمالات اللغوی  ة ف  ي     
إط  ار "نظری  ة بنی  ة اللغ  ة العادی  ة"، وح  اولوا البح  ث 

القواعد التي تحكم استعمال ھذه العبارة أو تل ك،   عن
تحت ھذا الظرف المعیّن أو ذاك، ذل ك أنّ العب ارات   
أص   ناف بحس   ب وظیفتھ    ا ف   ي التواص   ل الی    ومي     

) 18كالاستفھام والتعجب والأمر والعبارات القیمیة(
التي ھ ي الأح ق بالاس تعمال، فتوص لوا إل ى الكش ف       

وال ع    ن أص    ناف جدی    دة م    ن الأق    وال ھ    ي الأق      
الت ي   (Actes de parole)الإنجازی ة أو أفع ال الك لام    

، واحتجّ لھا ووضّحھا ف ي  (Austin) أوستینقال بھا 
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 How to do things"محاضرة لھ منشورة في كتابھ: 
with words"  19(1962سنة.(  
" مقتنع   اً ب   أنّ أفض   ل طریق   ة    أوس   تینوك   ان "

 لمعالج  ة الأح  داث والوق  ائع ھ  و الانس  یاق وراء اللغ  ة 
، إذ الواق  ع لا یلام  س  (Langage ordinaire)العادی  ة 

). واللغ  ة العادی  ة لیس  ت   20مباش  رة ب  ل باللغ  ة فق  ط(   
مبتذلة كما یظن الناس، فكلماتھا تُستعمل أیض اً بح ذقٍ   
ودقّ   ة لتحقی   ق ف   روق دلالی   ة كثی   رة ل   م یفكّ   ر فیھ   ا      
الفلاس   فة. وف   ي ھ   ذا المج   ال تتجلّ   ى قیم   ة التع   ابیر     

ك   ل المع   اني الت   ي استحس   نھا   العادی   ة؛ إنھ   ا تجس   د  
الأش   خاص خ   لال ق   رون م   ن ال   زمن؛ إض   افة إل   ى    
مختل  ف التراكی  ب الت  ي ق  اموا بوض  عھا بالتجرب  ة م  ن  

  ).21جیل لآخر(
" لا تُ  درس أوس  تینفاللغ  ة العادی  ة ف  ي نظ  ر "   

ل  ذاتھا، إنم  ا ندرس  ھا لأنھ  ا ت  وفر لن  ا بثرائھ  ا تع  ابیر   
متنوع    ة متع    ددة لتلف    ت انتباھن    ا لتن    وع تجاربن    ا    

). فاللغة تصبح وسیلة لملاحظة الأحداث 22غناھا(و
الحقیقی  ة الت  ي تمث  ل تجربتن  ا ونص  بح م  ن دونھ  ا لا     

  ).23نرى شیئاً(
لیست مجرّد  أوستینإنّ الأقوال الإنجازیة عند 

عب  ارات ص  ادقة أو كاذب  ة، أو وص  فاً أو تق  اریر م  ن 
أي نوع كما یتبادر إلى الذھن من حالة "أنا أع رف"  

ری  ر عل  ى مس  توى معرف  ي، إذ لیس  ت  فنعتق  د أنّھ  ا تق
  ).24ھي مجرد أقوال، بل أفعال"(

ولع   ل أھ   م م   ا نخ   تم ب   ھ ح   دیثنا ع   ن فلاس   فة    
أكسفورد أنّھم رأوا للغة العادیة منطق اً جعلھ ا ت رتبط    
بالواقع وھو الاستعمال، ومن ثمّ فھم "على یقین م ن  
أنّ التح  وّل ب  الفكر م  ن النس  ق الفلس  في إل  ى الأنم  اط   

ھ عل  ى وع  ي ب  الطرق الكثی  رة الت  ي    اللغوی  ة س  یجعل 
یستخدم فیھا اللفظ. ولیس ھ ذا أم راً غریب اً أو تافھ اً،     

  ).25بل ھو اتجاه بنّاء إلى حدّ كبیر"(

  ــ الأدلّة اللغویة والأدلة المنطقیة: 2
لق  د أفض  ت الدراس  ات الفلس  فیة واللس  انیة عن  د    
الغربیین إلى نتیجة ھامة مفادھا أنّ البن ى اللغوی ة لا   

المنطق العقلي بل تختلف عنھ اختلافاً كبیراً،  توازي
إذ لك   ل لس   ان منطق   ھ الخ   اص ب   ھ، ولا علاق   ة ل   ھ     
ب   المنطق العقل   ي. فمنط   ق الاس   تعمال یس   تنبط م   ن   
الاس  تعمال الس  لیم بك  ل أبع  اده التداولی  ة، فیُن  تج لن  ا       
قواعد وح دوداً، ھ ي ف ي حقیقتھ ا تجریبیّ ة لا عقلی ة.       

ن عناص   رھا وإذا ك   ان الفك   ر یس   توعب اللغ   ة ف   لأ  
منس  جمة متآلف  ة فیم  ا بینھ  ا، وك  ل منھ  ا یحت  اج إل  ى     
الآخر؛ فالفكر یحتاج إلى اللغة وغیرھا م ن الأنظم ة   

)، واللغ  ة تحت  اج 26التبلیغی  ة لتحلی  ل الواق  ع وفھم  ھ( 
  إلى الفكر من أجل الاستنتاج والتعمیم والتنظیم.

إن اللغة لا تت وازى م ع الفك ر، وم ع ذل ك فإنھ ا       
كم اً منس جم العناص ر. ول یس تفس یر      تشكل بنیان اً مح 

الع  الم لھ  ذا البن  اء وتعلی  ل ظ  واھره إلا علم  اً بكیفی  ة     

حصول اللغة لا علماً باللغ ة ذاتھ ا. والمنط ق العقل ي     
(غی  ر الأرس  طي) ض  روري لمعرف  ة كیفی  ة ح  دوث    

)، وھ  و 27البن  ى وطریق  ة إجرائھ  ا ف  ي الاس  تعمال(  
م ي  الذي یوفر الأدوات التي تساعد على التحلیل العل

للغة، وھو غیر الأحك ام والاس تدلالات الت ي توظ ف     
لدراسة القوانین الوض عیة، وعلی ھ "ف إن المحاكم ات     
والاس  تدلالات الت  ي تتن  اول الق  وانین الوض  عیة ھ  ي     

  ).28التي یجب أن تخضع للمنطق العقلي"(
یتّض  ح مم  ا تق  دم أن المس  ند إلی  ھ ل  یس بالض  رورة 

م ول الل ذین   حكماً منطقیاً، وھما غی ر الموض وع والمح  
یص  حّ أن یك  ون الك  لام ف  ي إطارھم  ا ص  دقاً أو ك  ذباً،      
وھ  و تض  ییق لحقیق  ة الك  لام الت  ي تتج  اوز إط  ار الخب  ر 
والإنشاء. غیر أن المسند والمسند إلی ھ ق د التبس ا "عل ى     
النح  اة الع  رب المت  أخرین والنح  اة الغ  ربیین التقلی  دیین     
بصفة خاصة ونتج ع ن ذل ك الخل ط ب ین م ا ھ و راج ع        

  ).29لإفادة وما ھو مرتبط بالأحكام المنطقیة"(إلى ا
وفیما یلي ذا المخطط الموضّح للفرق بین اللغة 
باعتبارھ   ا وض   عاً ونظام   اً م   ن جھ   ة، وباعتبارھ   ا   
استعمالاً وخطاباً من جھة أخرى، وھي في كل ذل ك  

  لفظ واستعمال.
 الكلام خطاباً لا مطابقة بینھما الكلام وضعاً

         
         

 ميإعلا دلالي  المعنى اللفظ
(البنیة 

النحویة) 
  المسموعة

(الدلالة 
  الوضعیة)

     

  المعنى  اللفظ     
         
         
إفراداً   

  وتركیباً
من الجانب  

  اللغوي
من 

الجانب 
  المنطقي

ھ  ذا المخط  ط مس  توحى م  ن مب  ادئ (النظری  ة     
  الخلیلیة الحدیثة)

فی  اً ـ  ـ م  ن الص  عب أن نق  دّم تحدی  داً ش  افیاً كا   3
لكلم  ة م  ا إذا اقتص  رنا عل  ى التحدی  دات الدلالی  ة لأن   
الكلم  ة لا یوج  د م  ا یعادلھ  ا دلالی  اً باتّف  اق اللس  انیین     

  المحدثین.
أن التحدی    د (التعری    ف) ی     تمّ    أرس    طو ی    رى  

أع  مّ  (genre)بالإجاب  ة ع  ن س  ؤالین؛ إل  ى أيّ ج  نس   
 traits)ینتم  ي الش  يء؟ وم  ا ھ  ي ص  فاتھ الممیّ  زة      

distinctifs) تمكّن من إحداث الفرق بین ھ وب ین    التي
الأشیاء التي تنتمي إلى ذل ك الج نس؟ تس مّى الإجاب ة     

 Défìnition par)عن السؤال الأول التحدید بالجنس 
genre) والإجابة عن السؤال الثاني التحدید بالفصل ،

(Défìnition par difference) )30  ویع  دّ تحدی  د (
طلاق اً م ن فك رة    ان (classifìcation)تصنیفیّاً  أرسطو
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أنّ الأش  یاء یتض  من بعض  ھا بعض  اً، ف  ي ح  ین توج  د  
عناصر لسانیة كثیرة لا یمكن إیجاد ما تحیل إلیھ في 
العالم الخارجي (الواقع)، ولا یمكن تفسیرھا انطلاقاً 
من فكرة الاندراج التي تعتمد على النظ رة الس كونیة   
التقطیعی  ة الت  ي تتعام  ل م  ع ذوات العناص  ر لا م  ن      

  حداثھا في العملیة الكلامیة.خلال أ
أمّ  ا التحدی  د اللس  اني فیتجلّ  ى ف  ي إط  ار تعری  فٍ 
للكلمة دون ربطھا بمرجعھا في العالم الخ ارجي، أو  
بإیجاد ما یقابلھ ا ف ي لغ ة أجنبی ة. وھ ذا ل یس ب الأمر        
الھیّن؛ فمن الوسائل اللسانیة لجوء واض عي المع اجم   

اللغ ة ذاتھ ا   إلى البحث عمّا یكافئ اللفظ دلالی اً داخ ل   
(الترادف)، كأن تقول: "العل م ھ و المعرف ة"، أو بم ا     
یضادھا كقولك: "الصوم ضد الإفط ار"، أو ب اللجوء   
إلى أس الیب معادل ة، أي إع ادة الق ول بكیفی ة مختلف ة       

(paraphrase))31.(  
والواق    ع أن الكلم    ة ف    ي المعج    م تنتم    ي إل    ى  
الوضع الأول حیث الاتّفاق على محتواھا محقق بین 

فراد المجتمع لأنھ محت وى مج رد م بھم، ول ولا ھ ذا      أ
التجری    د والإبھ    ام لم    ا اس    تطاع اللف    ظ أن ی    ؤدي    
المقاص   د والمع   اني الكثی   رة المتنوع   ة الت   ي ی   راد      
تبلیغھ  ا. ل  ذلك فالتحدی  د الج  امع الم  انع لا یحص  ل إلا 
بالعودة إلى المواقع التي تحتلھا الكلمات داخل الكلام 

إل ى التحدی دات الفلس فیة     أثناء ممارس تھ دون اللج وء  
 عب  د ال  رحمن الح  اج ص  الح   أو المنطقی  ة، یق  ول د.  

متحدّثاً عن أھمیة المواقع اللغوی ة ف ي تحدی د الك لام:     
"فبتل   ك المواق   ع الت   ي یش   اھدھا اللغ   وي ف   ي الك   لام 
المس  موع یس  تطیع أن یع  رف بالموض  وعیة المطلق  ة 
أنواع الأداء وتش عبات المع اني الجزئی ة، ث م ب النظر      

كیفی   ة تقاب   ل بعض   ھا ل   بعض وتعاقبھ   ا عل   ى      ف   ي 
الموض  ع الواح  د، ودخ  ول ھ  ذه عل  ى تل  ك یس  تطیع      
أیضاً أن یكش ف ع ن وض عھا ونظامھ ا دون اللج وء      
إل       ى حك       م س       ابق أو إل       ى أي منط       ق غی       ر  

  ).32منطقھا"(

  ــ بین المنطق الریاضي والتحلیل النحوي: 4
ب  دأ الاھتم  ام ح  دیثاً بمعالج  ة المعلوم  ات عل  ى     

ة المنطقی   ة الریاض   یة ف   ي ال    درس    ش   كل الص   یاغ  
 (N. Chomsky) تشومس   كياللس   اني بع   د أن ق   ام  

 Constituants)بص  یاغة نظری  ة المكوّن  ات القریب  ة 
immédiats) )وق  د 33بفض  ل معرفت  ھ للریاض  یات .(

أُدرج ھ  ذا التوج  ھ م  ن البح  ث اللس  اني تح  ت می  دان   
الت  ي  (Grammaires formelles)الأنح  اء الص  وریة 

م ع نظریت ھ اللس انیة الت ي أطل ق علیھ ا        تنسجم كثیراً
وھ  و  (Grammairs generative)النح  و التولی  دي 

نم   ط م   ن النح   و البن   ائي المتعلّ   ق بدراس   ة تراكی   ب 
الجم    ل، أتبع    ھ ب    نمط ث    انٍ ھ    و النح    و التح    ویلي    

(Grammaire transformationnelle)   وقد تض منھما
 Syntactic"كتاب        اه: "البُنَ        ى التركیبیّ        ة"   

structures" "و"مظاھر النظریة التركیبیة."aspects 

of the theory of syntax"  أنّ  تشومس كي . وی رى
التحلی    ل اللس    اني قوام    ھ الم    تكلم ص    احب اللغ    ة      

(Locuteur natif) وعلى عالم اللسان أن یعتمد على .
المتكلم الناطق الأصلي لمعرف ة الق وانین الت ي تمكّ ن     

لش   كلیة م   ن الك   لام ث   م "یب   دأ بص   یاغة الفرض   یات ا
المؤدی  ة إل  ى نظری  ة لس  انیة ش  املة، ث  م إن علی  ھ أن    

  ).34یبرھن على صحة نتائجھ بدقة وموضوعیة"(
إنّ أس   مى م   ا یقدّم   ھ النح   و لع   الم اللس   ان ھ   و   
التمیی   ز ب   ین التراكی   ب النحوی   ة والتراكی   ب غی   ر      
النحوی   ة. ویُعتَم   د ف   ي ذل   ك عل   ى ح   دس "الم   تكلم      

قوال وخطئھا المستمع المثالي" الذي یحكم بصحّة الأ
أو عدم     ھ،  "Acceptabilité"بفض     ل الاستحس     ان  

وعلیھ فإنّ ھذا النحو ــ في نظره ــ صالح لتولید ك ل  
  الجمل النحویة (المستقیمة) في اللغة.

عل  ى نظری  ة المكوّن  ات   تشومس  كيإن اعتم  اد 
ف   ي تحلی   ل   (Constituants immésiats)المباش   رة 

نھائی ة م ن   الجمل إنّما یھدف إل ى تولی د مجموع ة لا    
الجمل المستقیمة في لغة من اللغات، وأن یصف كلاً 
منھ  ا وص  فاً دقیق  اً لبنیتھ  ا، أو الوق  وف عل  ى درج  ة     
انحراف الجمل غیر المستقیمة اعتم اداً عل ى أص ول    

  ).35معیّنة(
ینطل  ق تحلیل  ھ م  ن الجمل  ة (العب  ارة) بتجزئتھ  ا    
إل  ى مجم  وعتین م  ن الكل  م، ك  ل منھ  ا تس  مّى مكون  اً     

ج  زأ ك  لّ منھم  ا إل  ى مك  وّنین مباش  رین،      مباش  راً، ت
وھك  ذا حتّ  ى نص  ل إل  ى المكوّن  ات النھائی  ة بتطبی  ق     
مجموع    ة م    ن القواع    د العلمی    ة المس    تنبطة م    ن     

  ).36الریاضیات والمنطق الرمزي(
ف ي وض ع تمثی ل ش جري      تشومس كي وقد وفّق 

لتحلی   ل الجم   ل إل   ى مكون   ات مثلم   ا وفّ   ق ف   ي نق   ده 
دة، وكش ف بش كل   للبنویة الوصفیة ف ي جوان ب متع د   

واضح ع ن النق ائص الت ي یتّس م بھ ا التحلی ل البن وي        
أنّ  عب  د ال  رحمن الح  اج ص  الح   ال  وظیفي. ی  رى د.  

"ق   د ب   یّن أن التحلی   ل ال   ذي اخ   تص ب   ھ  تشومس   كي
الوظیفی  ون خاض  ع لت  والي عناص  ر الك  لام ول  ھ إذن   
شكل خطّي وتسلسلي، وبالتالي لیس لھ إلا بعد واحد 

  ).37(إذا لیس لھ أيّ عمق)"(
رغم توفیق ھ ف ي نق د البنوی ة، ل م       تشومسكيإن 

یتخلّص من طریقة البن ویین الوص فیین القائم ة عل ى     
التحلی  ل الان  دراجي المبن  يّ عل  ى وج  ود ش  يء داخ  ل 

، ومجم وع ان دراج مكون ات    (Inclusion)شيء آخ ر  
الجمل  ة بعض  ھا ف  ي بع  ض ھ  و ال  ذي یش  كّل بنیتھ  ا.     

التقس یم   على ھ ذا  الرحمن الحاج صالح عبدیعلق د. 
الان    دراجي للنظ    ام اللس    اني بقول    ھ: "وھیھ    ات أن  
تنحص    ر بن    ى الك    لام البش    ري ف    ي ھ    ذه القس    مة   

  ).38الذاتیة"(

  سس التحلیل الخلیليّ لنظام اللغة العربیة:أــ  5
لقد تفطّن ع دد م ن الب احثین الع رب إل ى أھمی ة       
أعمال علماء العرب الأوائل في التحلیل العلمي للغة 
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م  ن  س  یبویھم  ا تض  منھ كت  اب   العربی  ة، خصوص  اً 
 اب ن ، وأھ مّ كت ب   الخلی ل ب ن أحم د الفراھی دي    أقوال 
كالخص   ائص وس   ر ص   ناعة الإع   راب، وم   ا   جن   ي

ف  ي دلائ  ل الإعج  از    عب  د الق  اھر الجرج  اني  أبدع  ھ 
وغیرھا من الأعمال الجلیلة التي تتطلب منّ ا المزی د   

  من الفحص والتأمل والبحث.
الفھ  م العمی  ق وق  د مكّن  ت اللس  انیات الحدیث  ة م  ن 

لأقوال ھؤلاء العلماء، وك ان أھ م م ا توص لوا إلی ھ أن      
الفكر الخلیلي فكر ریاض ي رفی ع. غی ر أن الدراس ات     
الت   ي تناول   ت أعم   ال الخلی   ل وآراءه اقتص   رت ف   ي    
عمومھ  ا عل  ى المح  اولات الجزئی  ة "ول  م تُع  الج فیھ  ا     
النظریة الخلیلیة معالج ة ش املة مستفیض ة ب الانطلاق     

مجمَ  ع عل  ى ص  حتھا وح  دھا (دون    م  ن النص  وص ال 
اللج     وء إل     ى كت     ب الت     راجم المفعم     ة ب     الأقوال      
المش بوھة)، وب التجرد ع ن ك  ل حك م س ابق (وخاص  ة      
بعض قدماء المستش رقین)، والاعتم اد عل ى الاختب ار     
المستمر، ثم المقارنة المتواصلة ب ین ك ل أق والھم وم ا     
ج  اءت ب  ھ العل  وم الحدیث  ة، واللس  انیات وغیرھ  ا ف  ي     

  ).39ورھا"(أحدث ص
وق د ك ان الفض  ل لل دكتور عب  د ال رحمن الح  اج     
ص   الح ف   ي تأس   یس نظری   ة لس   انیة أطل   ق علیھ   ا   

). تُعن ى بالكش ف ع ن    40النظریة الخلیلیة الحدیث ة( 
المفاھیم اللغویة الأصیلة التي أبدعھا علماء العرب 
القدامى في زمانھم وإبراز قیمتھا التي لا تقل فائدة 

  .لغربیةعمّا أثبتتھ اللسانیات ا
وم ن فوائ دھا توظی ف المف اھیم الخلیلی ة ذاتھ ا ف ي        
فھم الكثیر من القضایا اللغویة التي استغلق فھمھا عل ى  
الباحثین في عصرنا بعد أن كان الاعتماد ف ي تفس یرھا   

   ).41مقص    وراً عل    ى معطی    ات اللس    انیات الحدیث    ة(  
لذلك عمل صاحبھا على جعل النظریة اللغویة قادرة 

ر عدد من الظواھر اللغویة عامة وما على تفسیر أكب
ی  رتبط باللغ  ة العربی  ة عل  ى وج  ھ الخص  وص. وھ  ذا  
بعد اقتناع ھ بعم ق التحلی ل اللغ وي الخلیل ي وبص حّة       
النت  ائج المتوصّ  ل إلیھ  ا بفض  ل الاختب  ار المتواص  ل    
لمضامین أقوال القدامى. وعلیھ فإن النظریة الخلیلیة 

لی ل للغ ة   الحدیثة تؤكد على ضرورة أن یتّس م أي تح 
  بما یلي:
ـ     ـ ض     رورة التمیی     ز ب     ین الوض     ع      1ـ     5

والاس  تعمال: س  واء تعلّ  ق الأم  ر ب  اللفظ أو ب  المعنى،  
ف   اللفظ ف   ي الوض   ع غی   ره ف   ي الاس   تعمال وك   ذلك    
المعنى. أمّا الوضع فیطلق على اللغة م ن حی ث ھ ي    
"مجموعة من الدوال والمدلولات ذات بنیة عام ة ث م   
  بن                             ى جزئی                             ة تن                             درج  

أما القیاس بالنسبة للوضع "فھو المعقول ). 42فیھا"(
م  ن ھ  ذا الوض  ع، أي م  ا یثبت  ھ العق  ل م  ن انس  جام        
وتناس   ب ب   ین العناص   ر اللغوی   ة والعلاق   ات الت   ي      
تربطھا، ومن جھة أخ رى م ا یثبت ھ م ن تناس ب ب ین       

العملیات المحدثة لتلك العناص ر عل ى ش كلٍ تفریع ي     
  ).43(من الأصول إلى الفروع)"(

ھو كیفیة إجراء الن اطقین لھ ذا   أما الاستعمال "ف
). فالوض ع مخ زون   44الوضع ف ي واق ع الخط اب"(   

لغ وي، ول  یس ك ل م  ا یتض منھ الوض  ع م ن عناص  ر     
لغویة یخرج إلى الاس تعمال، فالقی اس عملی ة عقلی ة،     
والاستعمال عملیة لغویة، ولیس كل ما یقبل ھ القی اس   
یحدث في الاس تعمال، ب ل إن الاس تعمال ق د ی رفض      

ل   ھ ق   وانین تختل   ف ع   ن الق   وانین الت   ي  القی   اس لأن
  یخضع لھا الوضع والقیاس.

وإذا كان استنباط القواعد من الاستعمال الفعلي 
للغة مبدأ أساس یاً ف ي المن اھج اللس انیة الحدیث ة، ف إن       
اللغ  ویین الع  رب الأوائ  ل ق  د أخ  ذوا معظ  م اللغ  ة م  ن 
أفواه العرب الموثوق بعربیتھم. فقد سجّل لن ا ال رواة   

م  ن الأحادی  ث العادی  ة والمح  اورات الیومی  ة    الكثی  ر
ب  ین الع  رب اعتم  اداً عل  ى الس  ماع وق  وة الحافظ  ة.       

تب یّن أن معظ م م ا اس تنبط      س یبویھ فنظرة في كتاب 
من القواعد كان م ن الك لام العف وي ال ذي ی دور ب ین       
عامة الناس في الب وادي، وھ ذا ھ و التعبی ر الفص یح      

م ن ك لام    غیر المتكلّف، ولیس بالضرورة أن یك ون 
 د. عب  د ال رحمن الح اج ص  الح  الش عراء، وق د عرف ھ    

بقول  ھ: "ھ  و ال  ذي وص  فھ باستفاض  ة العلم  اء ال  ذین     
ش   افھوا فص   حاء الع   رب وس   معوا م   نھم، ودوّن   وا     
كلامھم واستنبطوا قوانین ھذا التعبی ر، ونبّھ وا عل ى    
المطرد منھ والكثیر والنادر والمقیس وغیر المقیس، 

لأوص اف إلا عن د النح اة    ولا سبیل إل ى وج ود ھ ذه ا   
واللغویین الذي شافھوا بالفعل فصحاء الع رب وعن د   

  ).45أھل الأداء"(
إنّ الكلام العفوي ھو المادة اللغویة التي ش كّلت  
منبع المعرف ة اللغوی ة الأص لیة عن د علمائن ا الأوائ ل       

ھ ـ) وھ و م ن    154(ت  أبي عمرو ابن الع لاء أمثال 
(ت  لغ     ويأب     ي عبی     دة الالق     رّاء المش     ھورین، و

وك ان ذا معرف ة واس عة     الخلیل بن أحم د ھـ)، و209
سألھ بعد  الكسائيبكلام العرب الفصحاء. یُروى أنّ 

انبھاره بكثرة ما یحفظ: "من أین أخذت علم ك ھ ذا؟   
  ).46فأجابھ: من بوادي الحجاز ونجد وتھامة"(

وبالعودة إل ى م ا دوّن ھ ھ ؤلاء اللغوی ون یتّض ح       
رب مستنبط م ن الاس تعمال   أنّ القیاس عند النحاة الع

"ما قیس على ك لام الع رب فھ و م ن ك لام الع رب".       
م ردّه كث رة م ا ت واتر      سیبویھفمعظم ما توصّل إلیھ 

م   ن أق   وال الع   رب ف   ي محادث   اتھم. نج   د ذل   ك ف   ي   
عبارات     ھ: "لأنّ ھ     ذا أكث     ر ف     ي كلامھ     م وھ     و      

  ).48). وھذا النحو في الكلام كثیر"(47القیاس"(
المانع في ھذه النظری ة لا   ــ التحدید الجامع2ـ5

یك  ون فلس  فیاً أو میتافیزیقی  اً: ب  ل یحص  ر "م  ا تؤدّی  ھ   
العناصر اللغویة (دلالات ومدلولات) في الكلام م ن  
معان جزئیة بالإحاطة بجمیع مواقعھا في الكلام، أو 
بكیفیة حدوثھا لأنّ اللسان لا یتحدد مضمونھ الم ادي  
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تق  ع  ) الت  ي49والص  وري إلا عل  ى أس  اس المواق  ع(  

فیھ  ا وتتعاق  ب علیھ  ا عناص  ره إمّ  ا ف  ي درج الك  لام    
فیما یخصّ العناصر الدالة، وإمّا ف ي م دارج الجھ از    
الصوتي فیما یخصّ العناصر غیر الدالة، وذلك مثل 
مدلولات الألف اظ فإنھ ا لا تتح دّد إلا بس یاقاتھا لا بم ا      

)، دون الاس تعانة  50تذكره الق وامیس م ن معانیھ ا"(   
  أو قوانین غیر قانونھا اللغوي.بأحكام سابقة 

فالتحدید العربي إذن تحدید لغ وي غی ر منطق ي    
عقل  ي، وھ  و ال  ذي اتّبع  ھ النح  اة الع  رب الأول  ون ف  ي 
تعریفھم للوحدات اللغویة بما یدخل علیھا من أدواتٍ 
وما یلحقھا من علامات، وھو الذي س مَّاھا م ن ج اء    

  ).51بعدھم بالرسم أو الحد الرسمي(

حلیل العلمي العربي یتجاوز مجرّد ــ الت3ــ 5
  الوصف للظواھر اللغویة إلى وصف كیفیة إجرائھا:

إنّ الم   تفحص لأعم   ال النح   اة الع   رب الأوائ   ل 
یج  د أنّ  س  یبویھوتلمی  ذه  الخلی  ل ب  ن أحم  دوخاص  ة 

تحل  یلاتھم مس  توحاة م  ن اعتب  ارھم اللغ  ة أداةً للتبلی  غ  
والتخاط   ب بالدرج   ة الأول   ى، إذ ل   م یكتف   وا بمج   رّد 
الوص    ف للظ    واھر اللغوی    ة والوق    وف عن    د ذواتِ 
عناص  رھا، ب  ل تجاوزوھ  ا إل  ى وص  ف م  ا یق  وم ب  ھ   

). وقد مك نھم ذل ك م ن    52المتكلم عند إحداثھ للكلام(
وصف الكثیر من الظواھر المرتبطة بالعربیة وصفاً 
عمیق  اً یتماش  ى م  ع طبیع  ة المعرف  ة الت  ي لا تنحص  ر 
ف    ي التص    نیف ب    ـ"حصر عناص    ر اللغ    ة بتحدی    د   

) ب  ل تش  مل  53الأوص  اف الذاتی  ة وكیفی  ة تقابلھ  ا"(   
أیض  اً "معرف  ة كیفی  ة مجراھ  ا ف  ي اس  تعمال الم  تكلّم    
لھ  ا". وھ  ذا ھ  و س  رّ الاخ  تلاف ب  ین النح  و العرب  ي     

  والتحلیل البنوي والغربي.
فالتحلی   ل البن   وي الغرب   ي یق   وم عل   ى وص   ف   
الظ  واھر وتص  نیفھا، فھ  و یعم  د إل  ى تقطی  ع الك  لام     

س    تبدال (اس    تبدال قطع    ة لغوی    ة باعتم   اد تقنی    ة الا 
ب  أخرى عن  د البن  ویین الأوروبی  ین)، وتقنی  ة التجزئ  ة 
إلى أقسام، تقسّم ب دورھا إل ى أقس ام بش كل ان دراجي      
وھكذا (وھو التقسیم إلى مكونات أساسیة أو مباش رة  

  كما ھو عند التوزیعیین الأمریكیین).
والح    ق أنّ اللغ    ة لیس    ت نظام    اً جام    داً م    ن    

إنّما ھي عملیات وإجراءات تجري  الوحدات اللغویة
). وھذا ھو المنھج المتّبع ف ي  55على تلك الوحدات(

التحلیل اللغوي عند نحاة العربیة الذین ربطوا الكلام 
بالتبلیغ، واعتمدوا على قاعدة التحویل م ن الأص ول   
إلى الفروع والعكس، وھ ي وس یلة ھام ة ف ي التولی د      

د ال رحمن الح اج   د. عباللغوي إفراداً وتركیباً، یقول 
: "التفری  ع عل  ى الأص  ول مفھ  وم ینبن  ي علی  ھ   ص  الح

). 56النح  و العرب  ي كلّ  ھ، ب  ل عل  وم العربی  ة كلھ  ا"(   
وھذا الإجراء یختلف اختلافاً بیّناً عن التحلیل البنوي 

  عند الغربیین.
فعل  ى المس  توى الإف  رادي لا تقطّ  ع الكلم  ة م  ع  
س  وابقھا ولواحقھ  ا كم  ا ھ  و ح  ال اللغ  ات الھندی  ة       

لأوروبیة، بل تحلّل إل ى عناص ر مج ردة ھ ي ص یغ      ا
الكلم والم واد الأص لیة. ل ذلك أوج د الع رب المی زان       

، وھو أداة تصریف یمكن بواسطتھا الإلم ام  الصرفي
بجمیع مفردات العربیة، وبفضلھا یتس نى للم تكلم أن   

). 57یبن   ي م   ن تل   ك الأص   ول م   ا یف   ي بمقاص   ده(   
أنّ الأص  ل وانطلاق  اً م  ن ھ  ذه القاع  دة، وبن  اء عل  ى    

یُبنى علیھ ولا یُبنى ھو على غیره فق د اعتب ر النح اة    
أنّ النك   رة أص   ل المعرف   ة، والمف   رد أص   ل الجم   ع، 
والمذكر أصل المؤنث، وھ ي نظری ة لس انیة "تعتب ر     
الأص  ل ھ  و الش  يء الثاب  ت المس  تمر لأن  ھ یوج  د ف  ي  
جمیع فروعھ مع زیادة "ولذلك لا علام ة ل ھ بالنس بة    

عن النك رة "واعل م أن    یبویھس). یقول 58لفروعھ"(
النكرة أخفّ علیھم من المعرفة، وھي أشدّ تمكناً لأن 
النك رة أول، ث م ی دخل علیھ ا م ا تع رف ب ھ، فم ن ث  م         

  ).59أكثر الكلام ینصرف في النكرة"(
لا ریب أن الدراسة النحوی ة عن د الع رب الق دامى     
كان   ت ف   ي إط   ار الجمل   ة، وأنّھ   ا أعم   ق بكثی   ر م   ن       

أنفس   ھم. ولیس   ت الجمل   ة عن    د     تص   ورات المح   دثین  
الق  دامى مج  رّد ض  م كلم  ة إل  ى أخ  رى، ب  ل ت  درس ف  ي  
إطار بنیة جامعة لأنواع كثی رة م ن الجم ل تحل ل بنوی اً      

). ینطلق التحلیل العرب ي م ن   60إلى مستویات متعددة(
  مفھ                                                                                                                   وم 

)، وتتألف من الكلمة المتمكنة مع مراعاة م ا  61اللفظة(
لاً، كل ف ي موض عھ،   یدخل علیھا من زوائد یمیناً وشما

)، وھ  ي قطع ة كلامی ة تع  ادل   62وھ ي اس میة ولفظی ة(   
مجتمعة كلمة واحدة، أي بمنزل ة الاس م الواح د المنف رد     

) ال  ذي یجعلن  ا نعتب  ر لفظ  ة   63( س  یبویھعل  ى م  ذھب 
مثل "خرجا" في عبارة مثل "الزی دان خرج ا" كلمت ین،    
ویعتب    ر التن    وین ف    ي "كت    ابٌ مفی    د" كلم    ة لإمكانی    ة 

  ".كلمة "زید" في "كتاب زیدتعویضھ ب
والع   رب خلاف   اً للغ   ربیین انطلق   وا ف   ي تحلی   ل 
اللغة من واقع اللفظ وواقع الخطاب، ول م یفترض وا   
مفاھیم وتصورات مسبقة كمفھوم الجملة م ثلاً، ب ل   
بحث  وا ع  ن أق  لّ م  ا یمك  ن أن یُنط  ق ب  ھ م  ن الك  لام     
المفی   د. ل   ذلك اعتم   دوا مب   دأ الانفص   ال والابت   داء    

ح  دات اللفظی  ة الت  ي تُع  رف باس  تقلالیتھا  لتحدی  د الو
، فلفظة "كت اب" جواب اً ع ن س ؤال:     في واقع الحدیث

م  ا بی  دك؟ ھ  ي ف  ي الوق  ت نفس  ھ ك  لام مفی  د وقطع  ة    
لفظی  ة لا یمك  ن أن یُوقَ  ف عل  ى ج  زء منھ  ا م  ع بق  اء  

). وھك  ذا فك  لّ عب  ارة م  ن العب  ارت 64الك  لام مفی  داً(
ی رة، یمك ن   الآتیة: یلعب ــ لاعب ــ بالكرة ــ ك رة كب 

أن تنفصل ولا یوقف على جزء منھا، كم ا یمك ن أن   
یكون كلاماً مفیداً. وھذه العبارات تترتب على أس اس  
تفریعي لأن بعضھا أساس لبعض. والأص ل م ا یُبن ى    
علی  ھ ویتح  وّل إل  ى ف  روع بزی  ادة أدواتٍ تخصّص  ھ؛     
فلفظ  ة "قل  م" ھ  ي الأص  ل بالنس  بة إل  ى "القل  م" و"قل  م     

ك  ذا فالزی  ادة ق  د ت  أتي یمین  اً ك  أداة  زی  د" و"ب  القلم"، وھ
التعری  ف وح  روف الج  رّ وظ  روف المك  ان، أو ت  أتي   
یس      اراً ك      الإعراب والتن      وین والمض      اف إلی      ھ     
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وعلى مستوى البنیة التركیبیة یتح وّل   ).65والصفة(
التحلی  ل إل  ى مس  توى أعل  ى م  ن اللفظ  ة حی  ث یُبن  ى     
الاس   م عل   ى الاس   م، أو الفع   ل عل   ى الاس   م ل   رابط     

كذا فإن أقل ما ینبغي أن یتألّف منھ الكلام بینھما، وھ
ھن  ا ھ  و لفظت  ان تم  ثلان "ن  واة التركی  ب" أو "البنی  ة    
الأص  لیة" مث  ل: "زی  د ینطل  ق". ویخض  ع ھ  ذا الك  لام 
لعملی ة التحوی ل بزی ادات عل  ى یمین ھ، وأخ رى عل  ى      

). وق   د لاح   ظ النح   اة أن الزوائ   د عل   ى    66یس   اره(
"ن    واة الیم    ین ت    ؤثّر ف    ي بقی    ة الك    لام وب    الأخصّ 

التركیب" بل وتتحكم فیھ أیضاً. وھذا التأثیر نوعان: 
لفظ   ي یتحق   ق بوج   ود عوام   ل لفظی   ة مث   ل أدوات     
النص    ب (إنَّ وأخواتھ    ا)... أو بنی    ة تركیبی    ة مث    ل  

) 67(أعلمت عمراً)، أو عامل معنوي مثل الابت داء( 
ف   ي الك   لام ال   ذي یُبت   دأ باس   م ویرم   ز ل   ھ بالعلام   ة   

  .Øالعدمیة
مث  ال تح  ویلي مرت  ب عل  ى   وق  د تحص  لوا عل  ى

شكل أعمدة تتدرج ف ي الزی ادة م ن العام ل المعن وي      
إلى العامل اللفظي، سواء أكان كلمة أو لفظة أو بنیة 

  ).68تركیبیة، والشكل الآتي یوضح ذلك(
Ø  

  كان
  إنَّ

  ظننت
أعلمتُ 

  عمراً

  زید
  زید
  زیداً
  زیداً
 زیداً

  منطلق
  منطلقاً
  منطلق
  منطلقاً
 منطلقاً

  ــــــــــــــــــــــ
  أمس

  ــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــ

  

  ساعد
  رأى

  ضربـــ
 ضربـــ

  زیدٌ
  زیدٌ
  ـــتُ
  تُـــ

  عمراً
  عمراً
  عمراً

  ــھ

ــــــــــــــــــــــ 
  وھو راكب

  ظُلماً
  أمس

فؤ
تكا

  

  

1  2  3  4    
    زوائد  )2معمول(  )1معمول(  عامل

  یبترت
  

واعتبروا الزیادة التي تنشأ على الیم ین ع املاً،   
وم   ا أث    رت فی   ھ معم    ولاً. ولاحظ   وا أنّ المعم    ول    
نوعان؛ معمولُ أول ومعمول ثان، وتوصلوا إلى أنّ 
المعمول الأول (المبتدأ أو الفاعل) لا یتقدّم أبداً عل ى  
عامل   ة (الابت   داء أو م   ا یق   وم مقام   ة كالنواس   خ أو      

لی  ھ تغی  رت بنی  ة الك  لام. وك  ان   الفع  ل)، وإنْ تق  دم ع
ق   د ش   رح ذل   ك بقول   ھ: "تق   ول ض   ربوني     س   یبویھ

وضربتُ قومَك، إذا أعلمتَ الآخر ف لا ب دّ ف ي الأول    
من ضمیر لئلا یخل وا م ن فاع ل (...) لأنّ الفع ل ق د      
یك      ون بغی      ر مفع      ول ولا یك      ون الفع      ل بغی      ر 

). ویستحس  ن أن نش  یر ھن  ا إل  ى أنّ ھ  ذه    69فاع  ل"(
ت مج ردة لا تعب ر ع ن المحت وى     الوحدات ھي كیان ا 

الدلالي. لھذا قد یتجسّ د العام ل ف ي كلم ة أو لفظ ة أو      
  بنیة تركیبیة.

ــ أن یقوم التحلیل للغة على عدم الخلط 4ـ5
  بین ما یعود إلى اللفظ وبین ما یعود إلى المعنى:

إن لك  ل مس  توى م  ن ھ  ذین المس  تویین أھ  دافاً      
خاص    ة وطریق     ة متمی     زة ف     ي التحلی     ل ونظام     اً  
اص   طلاحیاً مح   دداً. وق   د كش   ف ع   ن ھ   ذه المس   ألة  

ف ي  د. عب د ال رحمن الح اج ص الح     المنھجیة الأس تاذ  
 س   یبویھأعم   ال النح   اة الأوائ   ل وخصوص   اً كت   اب  

. فف ي مج ال التحلی ل البن وي     لابن جنّ ي والخصائص 
لا یس تخدم إلا مص طلحات مث ل المبت دأ      س یبویھ فإنّ 

ا ل م یَسَ مّ   والمبنى علیھ والمبن ى للمفع ول والمبن ى لم     
فاعل  ھ. كم  ا یس  تخدم مص  طلحات العام  ل والمعم  ول   
الأول والث    اني، ویوظ    ف مص    طلح البن    اء مقاب    ل   
الوص  ل عن  د حدیث  ھ ع  ن العناص  ر الأساس  یة وغی  ر    
الأساس  یة ف  ي التركی  ب، وھ  ي ف  ي مجملھ  ا تخ  صّ       

  مستوى التعبیر وتتناول الجوانب النحویة المحضة.
ن ع  ن مس  ألة الفص  ل ب  ی  اب  ن جنّ  يوق  د تح  دث 

اللف    ظ والمعن    ى، أي ب    ین الجان    ب النح    وي وب    ین 
الجان   ب ال   دلالي، ووضّ   ح بالأمثل   ة أنّ الفاع   ل ف   ي   
المعنى قد یرد ف ي اللف ظ مج روراً مث ل (عجب تُ م ن       
قیام زیدٍ)، كما أنّ المفعول ب ھ ق د ی رد مرفوع اً مث ل      
(ضُرِبَ زید)، ویرد الفاع ل منص وباً مث ل (إنّ زی داً     

  ).70(قام) فننصبھ وإن كان فاعلاً
والتركی  ز عل  ى اللف  ظ ف  ي دراس  ة النح  و لا ی  دل 
عل  ى أن النح  اة وخصوص  اً الأوائ  ل م  نھم ق  د أغفل  وا  
العنایة بالمعنى، فسیبیویھ ینبھ ـ ـ دائم اً ـ ـ ف ي كلام ھ      
عل   ى مقاص   د الع   رب وتص   رفھم ف   ي التعبی   ر ع   ن  
المع  اني والأغ  راض، ویتج  اوز "الوظیف  ة النحوی  ة"   

ي إع    لام وإف    ادة إل    ى "الوظیف    ة الإعلامی    ة"، وھ     
المخاطب بشيء ـ ـ بحس ب ظ ن الم تكلم ـ ـ یك ون ق د        

  ).71جعلھ(
والفائ   دة أنّ ع   دم الخل   ط ب   ین مس   تویي اللف   ظ    
والمعن   ى ف   ي التحلی   ل ق   د یع   ود بفوائ   د كبی   رة ف   ي   
المج   ال التعلیم   ي، وخصوص   اً ف   ي وض   ع الكت   ب     
والمناھج الدراسیة لتعلیم التراكیب اللغویة، والتحلیل 

  لنصوص وفھمھا.النحوي ودراسة ا

  الخلاصة:
إن البح   ث اللس   اني عن   د الغ   ربیین ل   م یش   ھد      
تط  وّره الإیج  ابي إلا بع  د اكتش  افھم مس  اوئ المنط  ق  
الحملي الأرسطي، وتحوّلھم إلى الواقع اللغ وي بك ل   
تجلیات  ھ، واعتم  ادھم منھج  اً ف  ي التحلی  ل تُع  الج فی  ھ     
المعلومات اللغویة معالجة منطقیة وریاضیة مكّن تھم  

  فة كیفیة حصول اللغة لا اللغة في ذاتھا.من معر
أم  ا النح  و العرب  ي ال  ذي وض  ع أركان  ھ النح  اة     
الأوائل فقد بُني على منطق لساني أبعد ما یكون عن 



  43 منطق اللغة ومنطق العقل ..   
  

  
المنط ق العقل  ي، مبن ي ب  دوره عل ى تص  وّر ریاض  ي    
س  اعد النح  اة عل  ى تحلی  ل العربی  ة تحل  یلاً غای  ة ف  ي    

ال الدق   ة. إنّ   ھ منط   ق ی   ولي أھمی   ة كبی   رة للاس   تعم  
الفعل   ي للغ   ة العربی   ة ـ   ـ كم   ا س   معت ع   ن الع   رب   
الفص  حاء ـ  ـ باعتب  اره مص  در المعرف  ة اللغوی  ة، ولا  
ینطلق من معاییر مسبقة. وكان ھذا المنطق قد أن تج  
مف   اھیم ش   كّلت أس   اس التحلی   ل النح   وي ف   ي اللغ   ة   
العربی   ة أھمھ   ا؛ القی   اس، الأص   ل والف   رع، البن   اء     

، المنص رف  والوصل، الموضع، الانفراد والتركی ب 
وغیر المنصرف، وغیرھا. وھي مفاھیم تسمح ــ إن 
یتمّ استثمارھا تكنولوجیّاً وحاسوبیّاً ــ بتطویر البحث 
اللغوي عامة والعلاج الآلي للغة العربی ة عل ى وج ھ    

  الخصوص.
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